مُعْرَاجُ السُّؤْدُدِ في أَرْضِ الرَّافِدَيْن: صَدَى الخُلُودِ ومَلْحَمَةُ الوَفَاء
قصة قصيرة:
 المَقْطَعُ الأَوَّل: نُزُولُ الشَّهَابِ في بَطْحاءِ النَّجَف

   في هَزيعِ الفَجْرِ الأَخيرِ مِنْ يَوْمِ الأَرْبِعاءِ المَشْهودِ، الثّامِنِ مِنْ تموز/يُولْيُو لِعَامِ 2026، لَمْ تَكُنِ النَّجَفُ الأَشْرَفُ مَدينَةً مِنْ طِينٍ وَصَخْرٍ، بَلْ كانَتْ كَياناً رُوحِيّاً يَمْتَزِجُ فيهِ النَّشيجُ بِالتَّكْبيرِ، وتَتَلاشَى علَى أَعْتابِهِ العَوارِضُ المادِيَّة. بَدَا المَطَارُ الدَّوْلِيُّ كَمَحْرَابٍ مُتَّسِعٍ شَخَصَتْ فيهِ الأَبْصارُ إِلى غَمامَةٍ هَبَطَتْ مِنْ جَوْفِ السَّماءِ؛ طائِرَةٌ مَلَفُوفَةٌ بِرَهْبَةِ الأَمْرِ، تُقِلُّ الجُثْمانَ الطّاهِرَ لِسَماحَةِ المَرْجَعِ القائِدِ السيّد علي الخامنئي، الَّذي فارَقَ الدُّنْيا بَعْدَ عُمْرٍ مُدَجَّجٍ بِالجِهادِ والصُّمود.
   عِنْدَما انْفَتَحَ بَابُ الطّائِرَةِ وشُرِعَ في إِنْزالِ النَّعْشِ المَكْسُوِّ بِالوِقارِ، اصْطَفَّتْ طَوائِفُ العُلَماءِ ورِجالاتُ الأُمَّةِ، وتَقادَمَتِ الحُشودُ في مَوْجَةٍ مِنْ البُكاءِ الرَّصينِ الَّذي لا يَعْرِفُ الخَوَر. كَانَتْ بَغْدادُ والموصل والكُوفَةُ وديالى ومِيسانُ والبَصْرَةُ وكل محافظات العراق قَدْ أَلْقَتْ بِأَفْئِدَتِها هُنا؛ فَذَابَتِ الفَوارِقُ وتَهاوَتْ خُطُوطُ "سايكْس بيكو" المُنْحَطَّةِ تَحْتَ أَقْدامِ المُشَيِّعين. لَمْ يَكُنِ التَّشْييعُ حادِثَةً طارِئَةً، بَلْ تَنَادِياً عَقائِدِيّاً أَعَادَ لِلأُمَّةِ وَعْيَها المَغْصُوبَ، ومَيَّزَ الصّادِقينَ عَنْ خَوالِفِ النِّفَاق.
   تَحَرَّكَ المَوْكِبُ الجَلَلُ يَمْخُرُ أَمْواجَ العَشائِرِ والبَيارِق السوداء الحزينة والحمراء المطالبة بالثأر،ِ الَّتي رُفِعَتْ خَفّاقَةً. كانَتِ الحُشودُ المليونية تَدْفَعُ النَّعْشَ بِسَبَحاتِ القُلُوبِ قبْلَ الأَكُفِّ، والسَّمَاءُ تُمْطِرُ عَبِيرَ الوَرْدِ ومَاءَ الزَّهْرِ، فيما كانَتِ الحَنْجَرَةُ العِراقِيَّةُ الهادِرَةُ تُصَعِّدُ الصَّيْحاتِ الَّتي تُزَلْزِلُ الأَرْضَ:
"لا إِلَهَ إِلاَّ الله... والشَّهيدُ حَبيبُ الله"
   انْطَلَقَتِ المَسيرَةُ نَحْوَ المَدينَةِ القَديمَةِ، حَيْثُ تَمْتَدُّ المَدارِسُ الدِّينِيَّةُ كَشَرايِينِ عِلْمٍ نَبَضَتْ حُزْناً علَى فِقْدانِ هَذا الشَاهِقِ الَّذي جَمَعَ بَيْنَ القِرْطَاسِ والسَّيْفِ، وبَيْنَ دِقَّةِ الاجْتِهادِ وعُنْفُوانِ المَواِقِف.
المَقْطَعُ الثّاني: في صَحْنِ أَمِيرِ المُؤْمِنينَ... شَهادَةُ "المُسْتَطاب"
   عِنْدَما بَلَغَ النَّعْشُ عَتَبَةَ المَشْهَدِ الحَيْدَرِيِّ المُقَدَّسِ، اتَّسَعَتْ المَعاني وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. هُنا، حَيْثُ يَرْبُضُ مَعْدِنُ العِلْمِ ومَنْبَعُ البَلاغَةِ، الإِمامُ عليُّ بنُ أبي طالب (عليه السلام)، تَصاغَرَتْ دُنْيا المادَّةِ وأَشْرَقَتْ هَيْبَةُ المَلَكُوت. كانَ الإِجْتماعُ العُلَمائِيُّ في النَّجَفِ قَدْ بَلَغَ ذِرْوَتَهُ؛ حَيْثُ تَداعى مَراجِعُ الدّينِ العِظامُ وكِبارُ الفُقَهاءِ، وأَبْناءُ المَرْجَعِيَّةِ المُمَثَّلُونَ بِحُضورٍ حاشِدٍ شَمِلَ حَتَّى جَماهِيرَ التَّيّارِ الصَّدْرِيِّ ومُخْتَلِفَ الأَطْيافِ، لِيُرْسِلُوا رِسالَةً يَقينِيَّةً عَنْ وَحْدَةِ الحَوْزَتَيْنِ الشَّريفَتَيْنِ في النَّجَفِ وقُم.
   ولَمّا كَانَتِ العَوارِضُ الصِّحِّيَّةُ الإِلَهِيَّةُ قَدْ أَنْهَكَتْ بَدَنَ المَرْجِعِ الأَعْلَى السيّد علي السيستاني (دام ظله)، وحالَتْ دُونَ حُضورِهِ الشَّخْصِيِّ؛ فَقَدْ أَنَابَ عَنْهُ وَلَدَهُ السيّد محمد رضا، في حينِ كُلِّفَ العلامَةُ السيّد محمد تقي الحكيم لِيُصَلِّيَ علَى الجُثْمانِ الطّاهِر. ومِمّا خَلَّدَهُ التّارِيخُ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ الفارِقَةِ، هُوَ ذلِكَ الوَصْفُ العَظيمُ الَّذي أَطْلَقَهُ مَرْجَعُ الطّائِفَةِ الأَعْلَى علَى العَلَمِ الراحِل، إِذْ لَقَّبَهُ بِـ "السيد المستطاب"، فكانَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ شَهادَةً يَقينِيَّةً أَلْجَمَتْ أَلْسِنَةَ المُرْتَابِينَ، ومَزَّقَتْ أَوْهامَ المُفَرِّقِين.
   ارْتَفَعَتِ الأَكُفُّ لِصَلاةِ الجَنازَةِ في السَّاحَةِ الحَيْدَرِيَّةِ، ومَا أَن كَبَتِ المَآذِنُ الذَّهَبِيَّةُ التَّكْبيراتِ الخَمْس. كانَ صَوْتُ السيّد محمد تقي الحكيم يَتَهَجَّى الأَدْعِيَةَ المَأْثُورَةَ في خُشُوعٍ بَالِغٍ، يَتَرَدَّدُ صَداهُ بَيْنَ القُبَّةِ الـمُذَهَّبَةِ والجُدْرانِ المُنَقَّشَةِ بِالآيات:
"اللَّهُمَّ إِنَّ هَذا المُنْتَقِلَ إِلَيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِه..."
ضَجَّ الصَّحْنُ بِالبُكاءِ، وظَهَرَتْ لُحْمَةُ البيتِ الشّيعِيِّ في أَبْهَى صُوَرِها العَقائِدِيَّةِ؛ حَيْثُ امْتَزَجَتِ الدُمُوعُ بالدُّعاءِ، وشَهَدَ الحاضِرُونَ أَنَّ هَذا الرَّجُلَ لَمْ يَكُنْ رَئِيساً لِدَوْلَةٍ أَوْ قَائِداً لِجَيْشٍ فحَسْب، بَلْ كانَ عِماداً مِنْ عِمَادِ الحَوْزَةِ المَبْنِيَّةِ علَى التَّقْوى والدِّفاعِ عَنْ ثُغُورِ الأُمَّة.
المَقْطَعُ الثّالِث: حِوارُ الفِكْرِ والجِهادِ في حَرَمِ الحُسَيْن(عليه السلام)
   بَعْدَ إِتْمامِ المَراسِمِ في النَّجَفِ، انْطَلَقَتِ القافِلَةُ الحائِرَةُ بِالجُثْمانِ الطّاهِرِ عَبْرَ الطَّريقِ المَقْدَسِيِّ المُمَهَّدِ نَحْوَ كَرْبَلاءَ المَلْحَمَة. كانتِ السَّيّاراتُ والآلِيّاتُ تَسيرُ في وسَطِ بَحْرٍ بَشَرِيٍّ لا يَنْتَهي. في إِحْدى المَرْكَبَاتِ الَّتي كانَتْ تَسيرُ بِجِوارِ المَوْكِبِ، كانَ هُناكَ جَمْعٌ مِنْ الشَّبابِ الحَوْزَوِيِّينَ والمُثَقَّفينَ العِراقِيِّينَ، حَثَّهُمْ جَلالُ المَوْقِفِ علَى التَّأَمُّلِ والحِوار.
قالَ مُجْتَبى، وهوَ شابٌّ في المَقاطِعِ الأَخيرَةِ مِنْ دِراساتِهِ الحَوْزَوِيَّةِ، وهوَ يَرْقُبُ النَّعْشَ المَرْفُوعَ بَيْنَ الصُّفُوف:
"انْظُرُوا إِلى هَذا الحَشْدِ المائِيِّ... كَيْفَ لِرَجُلٍ واحِدٍ أَنْ يَجْمَعَ كُلَّ هَذِهِ القُلُوبِ المُمَزَّقَة؟ إِنَّهُ سِرُّ الإِخْلاصِ لِلْمَبْدَأِ. لَمْ يَكُنِ السيّد علي الخامنئي رَجُلَ سِياسَةٍ مَحْضَة، بَلْ كانَ فَقِيهاً مُجْتَهِداً عَمِيقَ الغَوْرِ في أُصُولِ الفِقْهِ والرِّجالِ، المُلْتَزِمَ بِسيرَةِ العُلَماءِ الأَبْرار."
رَدَّ عليهِ حَيْدَر، وهوَ مَهَنْدِسٌ شابٌّ نَشَأَ في جَبَهاتِ المَقاوَمَة:
"صَدَقْتَ يا مُجْتَبى. ولَكِنَّ العَظَمَةَ الحَقيقِيَّةَ في سِيرَتِهِ تَكْمُنُ في أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلِ الفِقْهَ عَنْ مَيْدانِ المُواَجَهَة. لَقَدْ جَسَّدَ مَفْهُومَ 'العَالِمِ المَجَاهِدِ' الَّذي لا يَخْضَعُ لاِسْتِكْبارٍ ولا يُمِيلُ مَعَ الأَهْواء. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ظَلَّ طَوالَ عُقُودٍ سَدّاً مَنيعاً أَمامَ المَشارِيعِ الصَّهْيُونِيَّةِ والأَمْريكِيَّةِ؟ لَمْ يَنْحَنِ يَوْماً، ولَمْ يُسَوِّغِ الهَوانَ تحْتَ ذَرائِعِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ الـخادِعَة."
تَدَخَّلَ عَمّار، الشّابُّ الَّذي طالَما شَغَلَتْهُ الهُوِيّاتُ المَناَطِقِيَّةُ قبْلَ أَنْ يَسْتَنيرَ بِهَذا الفِكْر:
"لَكِنَّ بَعْضَ المغَرَّرِ بِهِمْ كانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الصِّراعاتِ لا تَعْنِينا، وأَنَّ حُدُودَ الوَطَنِ الجُغْرافِيَّةَ هيَ المِعْيارُ الأَوْحَد! كَيْفَ نُقْنِعُهُمْ بَاعْتِبارِ هَذِهِ اللَّحْظَةِ كَشْفاً لِلْزَّيْف؟"
تَنَهَّدَ مُجْتَبى ومَسَحَ دَمْعَةً تَرَرقَرَتْ في عَيْنَيْهِ وهوَ يَقُول:
"يا عَمّار، إِنَّ هَذا التَّشْييعَ المَلْحَمِيَّ هُوَ أَبْلَغُ جَوابٍ علَى المَغْرُورين. أَمَا آنَ لِلْمُغَرَّرِ بِهِ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّ حُدُودَ 'سايكْس بيكو' المُنْحَطَّةِ قَدْ تَهَشَّمَتْ تَحْتَ أَقْدامِ الجَماهير؟ إِنَّ الهُوِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ هيَ الحاكِمُ الأَعْلَى. يَوْمَ القِيامَةِ، لَنْ يَسْأَلَكَ اللهُ عَنْ بِطاقَةِ السَّكَنِ، ولَنْ يَنادِيَكَ بِكَوْنِكَ عِراقِيّاً أَوْ إِيرانِيّاً أَوْ بَرازيليّاً أَوْ صينِيّاً، بَلْ سَيُقالُ لَكَ: 'ماذا فَعَلْتَ لِنُصْرَةِ الحَقِّ والعَدْلِ؟' إِنَّ الجُغْرافِيا الوَضْعِيَّةَ تَقِفُ علَى شَفِيرِ القَبْرِ، لِيَبْقى عَمَلُكَ ومَوْقِفُكَ هُما المنَّجِيان. لَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ المِحْوَرَ الَّذي شَيَّدَهُ هَذا القائِدُ الشَّهيدُ لَمْ يَكُنْ عِنْواناً جُغْرافِيّاً، بَلْ عقيدَةً عابِرَةً لِلْحُدود."
واصَلَ حَيْدَر كَلامَهُ والوَجْدُ يَسْتَبِدُّ بِهِ:
"انْظُرُوا... ها قَدْ وَصَلْنا إِلى كَرْبَلاء! هُنا يَلْتَقي طُهْرُ الدَّمِ الحُسَيْنِيِّ بِبَرِكَةِ الأَرْضِ وعُمْقِ الوَلاء. هُنا يُصَلّي الشيخ عبد المهدي الكربلائي علَى هَذا الجُثْمانِ الطّاهِرِ، لِيَعْلَنَ لِلْعَالَمِ أَنَّ كَرْبَلاءَ لَيْسَتْ ثَوْرَةً في التّاريخِ فحَسْب، بَلْ مَنْهَجٌ يَتَجَدَّدُ في كُلِّ جِيلٍ يُقاِوِمُ الظُّاهِرَةَ الإسْتِكْبارِيَّة."
   وسَطَ هَذِهِ الحِواراتِ الفِكْرِيَّةِ، دَخَلَ المَوْكِبُ صَحْنَ الإِمامِ الحُسَيْنِ (عليه السلام) وشَهيدِ الطَّفِّ أبي الفَضْلِ العَبّاس (عليه السلام). كَانَتِ الكَلِمَاتُ تُطَأطِئُ رَأْسَها أمامَ جَلالِ الحُضُور والمَشهد المُعظم (إنَّها كَربلاء). صَلّى الشيخ عبد المهدي الكربلائي علَى الجُثْمانِ المَقْدَسِيّ، وضَجَّتْ العَتَبَتانِ المَقْدَسَتانِ بِالتَّكْبيرِ واللَّطْمِ الحُسَيْنِيِّ الَّذي يُعيدُ صِياغَةَ المَوْقِفِ العَقائدِيّ، لِيَثْبُتَ أَنَّ ارْتِباطَ هَذِهِ الأُمَّةِ بِقَادَتِها هُوَ امْتِدادٌ طَبِيعِيٌّ لِمَسيرَةِ الشُّهَداءِ في الطَّفّ.
المَقْطَعُ الرّابِع: العَوْدَةُ إِلى المَطَارِ... بَينَ غُصَّةِ الفَقْدِ وعُنْفُوانِ الـمَوْقِف
   بَعْدَ طَوافِ الجُثْمانِ في الحَضَرَتَيْنِ الحُسَيْنِيَّةِ والعَبّاسِيَّةِ، ومَمارَسَةِ المَناسِكِ الرُّوحِيَّةِ الَّتي أَحْيَتْ القُلُوبَ، وأنعَشت الصُدور، بَدَأَتْ رِحْلَةُ العَوْدَةِ نَحْوَ مَطارِ النَّجَفِ الأَشْرَف. كَانَتِ الشَّمْسُ تَمِيلُ إِلى الغُرُوبِ، كَأَنَّها تُوَازِي أُفُولَ هَذا النَّجْمِ الكَبِيرِ مِنْ دُنْيا المادَّة، لَكِنَّ الرُّوحَ المُنْبَثَّةَ في الأُمَّةِ كانَتْ في أَوْجِ اشْتِعالِها.
   في الطَّريقِ المُمْتَد بَيْنَ كَرْبَلاءَ والنَّجَف، احْتَشَدَتِ المَواكِبُ العَشائِرِيَّةُ علَى جَانِبَيِ الطَّريق. كَانَتِ العمائِمُ البَيْضاءُ والسَّوْداءُ تَمْتَزِجُ بِالكُوفِيّاتِ العَرَبِيَّةِ، والأَيْدي تَرْتَفِعُ بِالسَّلامِ والتَّمْجيد. كَانَ هَذا النَّهارُ يُثْبِتُ أَنَّ الأَرْبِعاءَ لَمْ يَكُنْ يَوْماً لِلْحُزْنِ والاسْتِكْنانِ فحَسْب، بَلْ كانَ عِيداً لِلْوَفاءِ والتَّمايُز؛ يَوْماً اصْطَفَّ فيهِ الأَحْرارُ في جَبْهَةِ الحَقِّ، وتَهَاوَتْ فيهِ أَقْنِعَةُ المُنَافِقِينَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ رَحيلَ القادَةِ يَعْني انْكِسارَ الرّايَة.
تَكَلَّمَ مُجْتَبى مَرَّةً أُخْرى وهوَ يَنْظُرُ إِلى السَّماءِ الَّتي بَدَأَتْ تَتَكَّحَلُ بِالسَّواد:
"هَلْ تَرَوْنَ كَيْفَ صَارَ هَذا التَّشْييعُ مَحَطَّةً فِكْرِيَّةً؟ إِنَّهُ لَيْسَ المَطَافَ الأَخيرَ، بَلْ هُوَ وِلادَةُ عَهْدٍ جَديدٍ مِنْ الوَعْي. عَهْدٌ يَعْرِفُ فيهِ الشَّبابُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذي قَادَ الأُمَّةَ بِعِلْمِهِ واجْتِهادِهِ وحِكْمَتِهِ، كَانَ يَسِيرُ وِفْقَ خُطَّةٍ إِلَهِيَّةٍ لا تُطاوِعُ الخَوْفَ ولا التَّراجُعَ أَمامَ عُتَاةِ الأَرْض."
أَجابَهُ حَيْدَر بِعَزْمٍ رَاصِن:
"نَعَمْ، فالقادَةُ الحَقيقِيُّونَ لا يَرْحَلُونَ عِنْدَما تُوارَى أَجْسادُهُمْ التُّرابَ؛ بَلْ يَتَحَوَّلُونَ إِلى فِكْرَةٍ مُلْهِمَةٍ، إِلى مَنارَةٍ تَهْتَدي بِها الأَجْيالُ. هَذا الوَداعُ في العِراقِ هُوَ عَهْدٌ مَكْتُوبٌ بِالدَّمِ، سَتَحْمِلُهُ الأَجْيالُ الجَديدَةُ لِتَكْمِلَةِ المَسيرِ حَتَّى تَحْقيقِ النَّصْرِ الكامِلِ أَوْ الشَّهادَة."
بَلَغَ المَوْكِبُ المَطارَ، وقَدْ خَصَّصَتِ القُوّاتُ المَسَلَّحَةُ العِراقِيَّةُ واللِّجانُ المَشْتَرَكَةُ حَرَسَ شَرَفٍ أَدّى التَّحِيَّةَ العَسْكَرِيَّةَ الأَخيرَةَ لِلْجُثْمانِ الطّاهِر. كَانَتِ المَلامِحُ العَسْكَرِيَّةُ الصَّارِمَةُ تُخْفي خَلْفَها دُمُوعاً حارِقَةً، إِذْ يَعْرِفُ هؤُلاءِ الرِّجالُ كَيْفَ كانَ هَذا القائِدُ يَرْعَاهُمْ ويَسْنُدُ ظُهُورَهُمْ في مَعارِكِ الشَّرَفِ ضِدَّ الإِرْهابِ والاسْتِكْبار.
المَقْطَعُ الخَامِس: إِقْلاعُ النَّسْرِ إِلى المَشْهَدِ الرَّضَوِيّ
   حُمِلَ التّابوتُ علَى الأَكْتُفِ لِلْمَرَّةِ الأَخيرَةِ علَى أَرْضِ العِراقِ المَقْدَسَة. كانَتِ الحُشودُ في المَطارِ تَهْتِفُ بِبُكاءٍ يَشُقُّ عَنَانَ السَّماءِ وتهزجُ باللهجةِ العراقيةِ الجنوبية:

"وشلون تموت العياله؟" 
فيما كانَتِ الطّائِرَةُ الرِّئاسِيَّةُ تَسْتَعِدُّ لِإِقْلاعِها النَّهائِيِّ نَحْوَ المَشْهَدِ الرَّضَوِيِّ الـمُقَدَّسِ في مَدينَةِ مَشْهَد، حَيْثُ المَثْوى الأَخيرُ إِلى جِوارِ غَريبِ طُوس، الإِمامِ عليٍّ بنِ موسى الرِّضا (عليه السلام).
   ارْتَفَعَتِ الطّائِرَةُ في كَبِدِ السَّماءِ، ومَزَّقَتِ الغُيُومَ المُتَراكِمَةَ فوقَ النَّجَفِ. وقَفَ الشَّبابُ الثلاثَةُ— مُجْتَبى وحَيْدَر وعَمّار— يَرْقُبُونَ ذلِكَ الخَطَّ الأَبْيَضَ الَّذي رَسَمَتْهُ الطّائِرَةُ في الأُفُقِ البعيد.
قالَ عَمّار وهوَ يَقْبِضُ علَى يَدَيْ صَديقَيْهِ:
"لَقَدْ كُنْتُ مَغْرُوراً بِالأَوْهامِ المَناطِقِيَّةِ، لَكِنَّني اليومَ وُلِدْتُ مِنْ جَديد. لَقَدْ رَأَيْتُ الحَقيقَةَ في عُيُونِ هَؤُلاءِ المَلايِينِ الَّذِينَ شَيَّعُوا 'السيد المستطاب'. إِنَّ هَذا التَّشْييعَ حَطَّمَ سِحْرَ الاسْتِعْمارِ وشَعْوَذَتَهُ."
أَجابَهُ مُجْتَبى وهوَ يَنْظُرُ إِلى الأُفُقِ الَّذي تَوارَتْ فيهِ الطّائِرَة:
"هَكَذا يَبْقى الأَرْبِعاءُ يَوْماً يَحْمِلُ وَجْهَيْنِ مُتَلازِمَيْن؛ فَهُوَ يَزْدانُ بِـمَشْهَدِ الوَفاءِ الَّذي رَسَمَتْهُ الجَماهيرُ وهيَ تَسيرُ خَلْفَ نَعْشِ قائِدِها، ويَفْجَعُ بِـمَرارَةِ الغِيابِ الَّتي لا يَسْتَطيعُ الزَّمَنُ أَنْ يَمْحُوَها سَريعاً. لَكِنَّ القِيَمَ الَّتي عاشَ مِنْ أَجْلِها هَذا الشَّهيدُ العَظيمُ سَتَبْقى حَيَّةً في النُّفُوسِ، تَنْتَقِلُ مِنْ جيلٍ إِلى جيل، لِيَكُونَ هَذا الوَداعُ بِدايَةً لِمَسْؤُولِيَّةٍ جَديدَةٍ لِلأُمَّةِ، لا نِهايَةً لِمَسيرَةٍ امْتَدَّتْ لِعُقُود."
   تَلاشَى صَوْتُ الطّائِرَةِ في أَعْماقِ الفَضاءِ الشَّرْقِيّ، ورَجَعَتِ المَلايِينُ إِلى المَدائِنِ والقُرى، لَكِنَّ الأَرْضَ بَقِيَتْ تَهْتَزُّ بِأَثَرِ المَشْهَدِ، والذّاكِرَةُ العِراقِيَّةُ سَجَّلَتْ في أَنْصَعِ صَفَحاتِها أَنَّ السَّيِّدَ الشَّهيدَ علي الخامنئي مَرَّ مِنْ هُنا... مَرَّ كَالشَّهَابِ الَّذي لا يَخْبُو نُورُهُ، وَتَرَكَ في تُرابِ الرافِدَيْنِ بَذْرَةً لِلْعِزَّةِ والاسْتِقْلالِ لا تُقْلَعُ أَبَداً.

فسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ويَوْمَ اجْتَهَدَ وقاوَمَ، ويَوْمَ اسْتُشْهِدَ، ويَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً.  
.........................................................................................
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